
  القاهــرة – اتخذت الخمسينية سماح 
إبراهيم، أصعب قــــرار في حياتها، عندما 
قــــررت الانفصال عــــن زوجها رغــــم مرور 
ثلاثــــين عاما من الــــزواج، بعدمــــا أبلغها 
الأطبــــاء بشــــفائها من مرض الســــرطان، 
وإتمــــام زواج آخــــر بناتها الثــــلاث، وقد 
كانــــت تنتظر الفرصة للخــــلاص من هذه 
الزيجة التي وصفتها بالفاشــــلة ولم تكن 

لتستمر يوما واحدا بعد ذلك.
التزمــــت ســــماح الصبر طــــوال هذه 
الأعوام مع زوجها، حفاظا على مســــتقبل 
بناتهــــا، وفضّلــــت تحمّــــل الصعــــاب كي 
تطمئــــن عليهن، ولا تتســــبب فــــي عزوف 
الشــــباب عــــن الارتباط بهــــن إذا ما قررت 
واســــتقرارهن،  زواجهــــن  قبــــل  الطــــلاق 
لتختار أن تقضي باقي حياتها بعيدة عن 
بخــــل وتنمّر زوجها الــــذي رفض الإنفاق 

على علاجها.

وقالــــت ســــماح لـ“العــــرب“، إن طول 
فترة الــــزواج لا تعكس بالضــــرورة حالة 
الرضا والاستقرار والراحة النفسية التي 
تعيشها الزوجة، فقد تكون حياتها عبارة 
عن ســــجن، تتحمّــــل داخله ســــوء معاملة 
الشــــريك وإهاناتــــه والاعتداء الجســــدي 
والنفســــي من أجــــل أبنائها، لكــــن عندما 
كبر أطفالها وشــــعرت أنهــــا أدت واجبها 
في تعليمهم وزواجهم، أعادت التفكير في 
حياتها وبحثت لنفســــها عن حل يجعلها 

تعيش بقية عمرها مرتاحة.
لا تنكر سماح أن قرارها بالطلاق نزل 
كالصاعقة على زوجها وعائلته وأســــرتها 
أيضــــا، خاصــــة وأنهــــا تحمّلت ســــنوات 
صعبة، ولم يعد في العمر أكثر ممّا مضى، 
وتمسكت بموقفها، ورغم تحذيرات الأهل 
بأنهــــا لــــن تتحمّــــل نظــــرات المجتمع فلم 
تتراجع، وصــــارت تعيش وحيــــدة يتردد 
عليها أشــــقاؤها وجيرانهــــا على فترات، 

وتقدمــــت مؤخرا للعمل بإحدى دور رعاية 
الأطفال لملء أوقات فراغ يومها.

لم تكن ســــماح حالة استثنائية لامرأة 
انفصلت عن زوجها فــــي مصر بعد مرور 
ســــنين طويلــــة، فهنــــاك نســــبة كبيرة من 
العلاقــــات الزوجيــــة انتهــــت بعــــد فترة 
تجاوزت العشرين عاما، حسب إحصائية 
رســــمية صــــادرة عــــن الجهــــاز المركــــزي 
للتنظيــــم والإدارة (جهــــة حكومية معنية 
بالإحصــــاء)، حيث ذكرت أن النســــبة في 
ارتفاع مســــتمر، رغم أن المجتمع المصري 
في الماضي لم يكن معروفا بهذه الظاهرة.
من المتعارف عليه، أنه كلما طالت فترة 
الزواج، فإن نســــبة احتمال الطلاق تكون 
أقلّ، بحكم العشرة والتقارب بين الزوجين 
فــــي الكثير مــــن الاهتمامــــات والصفات، 
وتصبح العشــــرة قويــــة عندمــــا يرزقون 
بالأبناء ويكبرون في كنفهم، لكن يبدو أن 
التغيرات التي طرأت على الحياة الأسرية 
غيّــــرت هذه القواعد وصار قرار الانفصال 

ثقافة عند كل الفئات الاجتماعية.
ومــــا يثير مخــــاوف خبراء الأســــرة، 
أن طــــلاق الأزواج من كبار الســــن أصبح 
ظاهرة محبطــــة للمتزوجين الجدد، بحكم 
أنهم كانــــوا قــــدوة ومثلا أعلى للشــــبان 
والفتيــــات المتزوجين حديثــــا، وكثيرا ما 
قدّم أصحاب الزيجات طويلة المدى دروسا 
للفئــــات العمرية الأقل ســــنا، فــــي كيفية 
التشبث بالاستقرار أمام تشعّب المشكلات.

وتكمن المشكلة لدى أيّ مجتمع شرقي، 
في أنــــه يدين الزوجة التــــي يتم تطليقها 
أو تطلــــب الانفصــــال بعــــد فتــــرة طويلة 
مــــن الزواج، بغــــض النظر عن الأســــباب 
والدوافــــع، جراء العقليــــة الذكورية التي 
تجعــــل المــــرأة متهمــــة حتــــى وإن كانت 

ضحيــــة، دون اكتــــراث بأنهــــا وصلت 
إلــــى مرحلة يســــتحيل 

معها الاســــتمرار في 
التي  الزيجــــة  هذه 
مرارة  فيهــــا  ذاقت 

الإهانة.
ويرتبط تخوف 

طلب  من  عادة  المرأة 
الطــــلاق بعــــد ســــنوات 

طويلة من الزواج، 
بخشــــيتها 

مواجهة التنمّر والسخرية والإهانة التي 
قــــد تتعرض لها من الأهــــل والمجتمع، في 
حين أن الرجــــل لا يتعرض غالبا لأيّ نقد، 
حتى لو تزوج من فتاة صغيرة يكاد يكون 
عمرهــــا في ســــن إحــــدى بناتــــه، وهو ما 

أصبح يفكر فيه الكثير من الرجال.
وأكدت أسماء عبده، استشارية 
فــــي العلاقــــات الزوجيــــة، أن 
هنــــاك جملــــة من الأســــباب 
الزوجية  العلاقة  تدفع  التي 
في سن متقدمة إلى الانهيار، 
علــــى رأســــها أن التغيــــرات 
المجتمع  علــــى  طــــرأت  التــــي 
والانخراط في مواقع التواصل، 
الخارجي،  العالم  علــــى  والانفتاح 
جعلــــت بعــــض الأزواج يحنون إلى 
الماضــــي، بأن يبدأ أحد الزوجين 
حياة زوجية مع شــــخص آخر 

يكون أصغر في سنّا.
وأضافت أسماء لـ“العرب“، 
أن زواج المرأة المطلقة 
في سن كبيرة صعب في 
مجتمع يدينها ويوصمها 

ويتهمهــــا بخيانــــة العشــــرة، أمــــا الرجل 
بالثنــــاء  والأهــــل  الأصدقــــاء  فيمطــــره 
والنصائح ويرفعون من معنوياته بالقول 
إنه ما زال شابا وبإمكانه الزواج من فتاة 
صغيرة تعوضه عــــن زوجته التي تقدمت 
فــــي العمر، وهنا تشــــعر الزوجــــة الأولى 
بالإهانة فتضطرّ لطلب الطلاق، لاستحالة 

الحياة مع شخص صار يعتبرها مسنة.
ولفتت إلى أن الحرمان العاطفي الذي 
يعيشه طرفا الحياة الزوجية لفترة طويلة، 
يولّد مشاعر سلبية يصعب التخلص منها 
في ســــن معينة، وغالبا مــــا يكون ذلك بين 
الأربعين والخمسين عاما، ما يدفعهما إلى 
الانفصــــال، إذ يفكر كلاهما بأن الشــــريك 
ليس أكثر من عــــبء، ليقرر الاثنان البحث 
عن الراحة بالطريقة التي ترضيهما؛ فهذا 

يتزوج والطرف الثاني يترهبن.
ووفق إحصائيات رسمية مصرية، تقع 
أغلب حالات الطلاق بين الأزواج المتقدمين 
في الســــن عندمــــا يصبح عــــش الزوجية 
خاليا من الأبناء، أيّ بعد اســــتقرار الأبناء 
في بيوتهم بحكم الــــزواج، وهنا يعيد كل 
طرف التفكير في دوافع الارتباط بشــــريك 

الحيــــاة، هــــل بســــبب الأبنــــاء، أم الحب 
والمصير المشترك؟

ويقــــول متخصصون، بعــــد خلوّ بيت 
الزوجية من الأبناء بشكل مفاجئ، لظروف 
زواجهــــم، تصبح علاقــــة الأب والأم تحت 
المجهــــر، بعد فتــــرة طويلة من الانشــــغال 
والتعليــــم،  والتربيــــة  التنشــــئة  بأعبــــاء 
وفجأة تتعرّى الحقيقة، وقد يشعر كلاهما 
بالغربــــة عن الآخــــر، أو يعتقــــد الطرفان 
ليســــأل  بيتهمــــا،  مفقــــودة  العاطفــــة  أن 
أحدهما نفســــه: مــــا فائدة هــــذه العلاقة؟
وتكمن الخطورة فــــي أن يتوقف الزوجان 
عند مرحلة تقييم العلاقة بعد فترة طويلة، 
ويقوم كل طرف باســــتخدام ميزان الآمال 
والأحلام مقابل الهموم والآلام، وقد يصل 
أحدهما إلى قمة الإحباط ويقرر التخلص 
مــــن هــــذا العــــبء، إذا ما تملكه الشــــعور 
بأنــــه لا أمــــل فــــي التغيير إلــــى الأفضل، 
مــــع أن الطــــلاق قــــد يكون الحــــل الوحيد 

للراحة.
ورأى محمــــد هانــــي، المتخصص في 
الطب النفســــي، أن اتخاذ أحــــد الزوجين 
قــــرارا بالانفصال في ســــن متقدمة، ليس 

وليــــد اللحظــــة، لكنــــه نتيجــــة تراكمــــات 
وأعبــــاء لــــم يعد يســــتطع تحمّلهــــا مهما 
كانت التداعيــــات، وهنا تصل العلاقة إلى 
حدّ الكراهية. ومشــــكلة الأزواج في الوقت 
الراهن، تكمن في انشــــغال كل من الطرفين 
بمتاعب الحيــــاة عن بعضهمــــا، وكلاهما 
يــــرى أن صمــــت الآخر دليل علــــى الرضا 

بالأمر الواقع.
وبعد أن كان الكبار قدوة لصغار السن 
في الزواج، صار حديثو العهد مثلا أعلى 
لبعض المتقدمين في الســــن باستســــهال 

الطلاق لغلق المنافذ أمام الأزمات.
ويوضح هاني لـ“العرب“، إن ”سيطرة 
لغــــة الصمــــت بــــين بعــــض الأزواج وعدم 
المواجهــــة فــــي حينهــــا لتفريــــغ شــــحنات 
الغضــــب ونســــيان ما حدث، قــــد يقود إلى 
تفاقم المشاعر السلبية، حتى يصل الأمر حدّ 
الانفجــــار، وتظهر الأزمة بعدما يتم تخزين 
الذكريات الســــيئة والمؤلمة والشعور الدائم 
بأن كلاّ من الطرفين تحوّل إلى خادم لشريك 
حياتــــه، أو حــــين تكون لأحدهمــــا نقائص 
جنســــية فيشــــعر الآخر بأنه يعاني فراغا

عاطفيا“.

ترســــــم ظاهرة الطلاق في صفوف كبار السن، صورة سلبية عن الزواج في 
أذهان الشــــــباب، تؤثر على تقييمهم للعلاقات الزوجية، وتجعلهم يعتقدون أن 
الارتباط لن يحقق لهم السعادة على المدى الطويل، ويتوجسون كذلك من أن 

يهجرهم شركاؤهم. 

طلاق كبار السن ظاهرة محبطة للمتزوجين الجدد
الانفصال عن شريك الحياة بعد عِشرة طويلة وليد للتراكمات النفسية السلبية
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 برليــن - تطل بدلة الزفاف بوجه جديد 
فــــي عــــام 2021؛ حيــــث إنهــــا تتخلى عن 
التصاميــــم والألوان التقليديــــة وتتحلى 
بألــــوان وتصاميــــم جريئة تناســــب روح 

العصر.
وأوضحت 
سوزان ليبه – 
برنارد، رئيسة 

تحرير مجلة 
”العروس والعريس“ 
الألمانية، أن البدلات 

السوداء والبدلات 
السموكينغ لم 

تعد رائجة بقوة 
حاليا، مشيرة إلى 
أن البدلات تتألق 
في العام الجديد 

بألوان زاهية كالأزرق 
السماوي والأخضر 

الداكن والأخضر بلون 
المريمية والأخضر 

النعناعي.
كما تتألق بدلة 

الزفاف بالألوان الصارخة 
كالأحمر البورجوندي 
والبرتقالي والأصفر 

بلون الأوكر.
وتمنح هذه الألوان 

الجريئة للرجال القدرة على 

إظهــــار اســــتقلاليتهم وشــــخصيتهم من 
خلال ما يرتدونه وكيفية ارتدائه.

ويمكن دائما للرجل اختيار اللون الذي 
يناسب لون بشرته ضمن نطاق 
الألوان المتوفرة لهذا الموسم، 
كما هو الحال مع أي لون 
محايد. لكن يظل الخيار 
الأمثل للبدلة هو ذلك الذي 
يساعد الرجل على إخفاء 
الكثير من  عيوب 

   الجسد.
وأضافت ليبه – برنارد 
أنه ينبغي تنسيق هذه 
الألوان الزاهية مع 
إكسسوارات العروس، 
كي تبدو الصورة 

 العامة متناغمة.
كما يشهد 
الطابع البوهيمي 
رواجا كبيرا في العام 
القادم، موضحة أن 
مفردات هذا الأسلوب 
الكاجوال تتمثل في 
حمالات السروال 
والقلنسوة، مما يمنح 
العريس إطلالة جريئة 
ومتحررة تعكس تفرّد 
أسلوبه في ليلة 

   العمر.

الانفصال المؤقت عن الواقع 
يساعد على التخلص من الضغط النفسي

إطلالات جريئة لبدلات الزفاف 
تناسب روح العصر

من حقي أن أشرد بذهني قليلا

موضة

ـم جريئة تناســــب روح
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 لندن - تكتســـب أحلام اليقظة ســـمعة 
ســـيئة لدى الكثيرين الذيـــن ينظرون إلى 
الأشـــخاص الذين يحاولـــون الهروب من 
واقعهـــم الصعب والمشـــاكل اليومية على 
أنهـــم واهمـــون وضعفاء وعاجـــزون عن 
تحمّـــل المســـؤولية، لكـــن علمـــاء النفس 
والأعصـــاب يعتبـــرون ذلك أمـــرا طبيعيا، 
وعلـــى العكس مـــن الاعتقاد الســـائد، فإن 
الهـــروب المؤقـــت يمكـــن أن يكـــون مفيدا 

لتجاوز التجارب المؤلمة في الحياة.
كما أكدوا على أن بعض الضغوط التي 
يواجهها الإنسان في حياته ضرورية لأنها 
تساعد في التعامل بســـرعة مع الطوارئ. 
وتؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي 

من شأنه المساعدة على التركيز.
لكــــن عندما يشــــتد القلق ويــــؤدي إلى 
ارتفاع مســــتويات الضغط، فــــإن مثل هذا 
الأمر قد يضرّ بالصحة النفسية والجسدية، 
لذلك مــــن الأفضل تعلم كيفيــــة الابتعاد عن 
الواقع بين الحين والآخر كي يمنح الشخص 
قسطا من الراحة لجهازه العصبي. قد يبدو 
هذا الأمــــر منافيا للمنطق، ولكن الســــماح 
للذهن بالشرود قد يكون أحد أفضل الحلول 

لتحقيق التوازن النفسي.
 ويميّز بول ســـيلي، عالـــم النفس في 
جامعة هارفارد، بين شـــرود الذهن المتعمد 
والعرضي، مشددا على أن النوع العرضي 
فقـــط هو الذي له تأثير ســـلبي على المهام 

التي يريد الشخص القيام بها.

وأضاف ”إذا كانت المهمة ســـهلة، فإن 
الشرود الذهني المتعمد لن يؤثر على الأداء 
على الأرجـــح، لكن يجـــب أن يتيح للناس 
فرصـــة لجني فوائده، مثل القدرة على حل 

مشكلة أو التخطيط لذلك“.
وأشـــار سيلي إلى أن ترك العقل يشرد 

عمدا بين الفينة والأخرى قد يكون مفيدا.
ونصـــح قائـــلا ”فكّـــر فـــي شـــيء لا 
علاقـــة لـــه بالمهمة التـــي تريـــد إنجازها، 
فـــي  تـــدور  أخـــرى  مشـــكلة  حـــل  مثـــل 
خلـــدك، ثـــم عد إلـــى مهمتك الأساســـية“.
وخلصت أبحاث علمية حديثة إلى محاولة 
التنصل من الواقع والاســـتغراق في عالم 

من الخيال، يســـاهم في تنشـــيط مجموعة 
من مناطق المخ تعرف باسم ”شبكة الوضع 
الافتراضـــي“ أو اختصارا بــــ“دي.أم.أن“، 
حينما يكون في حالة أحلام يقظة أو يفكر 

في الماضي أو المستقبل.
ويعــــدّ الابتعــــاد عــــن الواقــــع بمثابة 
التمريــــن لهذا الجزء في المــــخ، وهو يلعب 
دورا مهمــــا فــــي تعزيــــز الذاكــــرة. كما أن 
الابتعــــاد عن الواقــــع المحيط، يــــؤدّي إلى 

تحسين المزاج.
وعرّف الباحث جيروم سينجر أستاذ 
علـــم النفس فـــي جامعة يـــال الأميركية، 
أحـــلام اليقظـــة بأنهـــا محاولـــة ذهنية 

لتحويـــل الانتباه من حالـــة فيزيائية أو 
عقلانية، باتجاه مشاهد خيالية ينسجها 

الدماغ لدوافع باطنية.
ونوّه علماء النفس بأن أحلام اليقظة 
دليـــل علـــى العقل الســـليم ويمارســـها 
حوالـــي 96 في المئة من البالغين بشـــكل 
منتظـــم، إلا أن الإكثار منهـــا قد تكون له 

عواقب سلبية.
وكشفت دراســـات حديثة أن متوسط 
أحلام اليقظة لدى الشخص العادي يصل 
إلى 16 في المئة من وقته اليومي، في حين 
يقضـــي الأشـــخاص غيـــر القادرين على 

التأقلم، نصف يومهم في أحلام اليقظة.
وقتا  الشـــخص  يســـتغرق  وعندمـــا 
مطولا في أحلام اليقظـــة ويقضي معظم 
ســـاعات اليوم فـــي التخيل، فهـــذا الأمر 

يجعله يهرب من حياتي الواقعية.
وقال الباحث مات كيلينغســـورث من 
جامعـــة هارفـــارد الأميركيـــة الذي درس 
أســـباب وطبيعة الســـعادة البشرية، إن 
”التجـــول فـــي العقـــل يجعل الشـــخص 
أقل ســـعادة لأنـــه يفقد حسّ الاســـتمتاع 

باللحظة“.
وأضاف كيلينغســـورث ”لقد فشـــلت 
فـــي العثـــور على أيّ ظـــروف يكون فيها 
الإنســـان ســـعيدا وأفضل عند ممارسته 
أحلام اليقظة“، مشيرا إلى أن الأشخاص 
يكونـــون أكثـــر ســـعادة فـــي اللحظـــات 

الواقعية وليست الخيالية.

المرأة تتخوف عادة من 
طلب الطلاق بعد سنوات 
طويلة من الزواج، خشية 
مواجهة التنمّر والسخرية 

والإهانة من الأهل والمجتمع

 إن طول 
ورة حالة 
سية التي 
ها عبارة 
ء معاملة 
لجســــدي 
ن عندما 
 واجبها 
فكير في 
 يجعلها 

لاق نزل 
ســــرتها 
ســــنوات 
ا مضى، 
ت الأهل 
جتمع فلم 
دة يتردد 
ى فترات، 

مــــن الزواج، بغــــض النظر عن الأســــباب
والدوافــــع، جراء العقليــــة الذكورية التي
تجعــــل المــــرأة متهمــــة حتــــى وإن كانت
ضحيــــة، دون اكتــــراث بأنهــــا وصلت 

إلــــى مرحلة يســــتحيل 
معها الاســــتمرار في
التي الزيجــــة  هذه 
مرارة فيهــــا  ذاقت 

الإهانة.
ويرتبط تخوف

طلب  من  عادة  المرأة 
الطــــلاق بعــــد ســــنوات 

طويلة من الزواج،
بخشــــيتها

عمرهــــا في ســــن إحــــدى
أصبح يفكر فيه الكثير من
وأكدت أسماء ع
فــــي العلاقــــات
هنــــاك جملــــ
ال تدفع  التي
في سن متقد
علــــى رأســــه
طــــرأت التــــي 
والانخراط في م
ال علــــى  والانفتاح 
جعلــــت بعــــض الأزو
الماضــــي، بأن يبد
حياة زوجية مع
يكون أصغر ف
ع

وأضافت أس
أن زوا
في سن ك
مجتمع يد
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